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 الفن بشكل عام بما يتضمنه من أفلام، 
ومسلســـلات، ومســـرحيات، وموسيقى، 
وغناء، ونحت، ورسم، وتصوير، وأدب.. 
أو أي عمل إبداعي أيا كان شكله وطبيعته 
يعكس واقع وثقافة الأمم وهويتها، فالفن 
جامع وشـــامل لكافـــة طبقـــات المجتمع 
ويحوي إبداعاتهـــا، فهو لغتها النابضة 
الحية، وهو الوعاء الثقافي لهذا المجتمع 

أو ذاك الشعب.
وانطلاقا من هـــذه الرؤية جاء كتاب 
الباحث الأكاديمي المصري كمال محمود 
الإخنـــاوي ”الثقافة المصريـــة في الأفلام 
الســـينمائية“ الصـــادر أخيـــرا عـــن دار 
صفصافة، مستعرضا كيف كانت السينما 
المصريـــة هي المرآة التـــي تعكس صورة 
وكيف  للمجتمـــع،  الثقافيـــة  المتغيـــرات 
كانت بمثابة البوتقـــة التي تنصهر فيها 
ثقافة المجتمـــع؟ ومحاولا بســـط ورصد 
وتحليـــل أهم ملامح المتغيـــرات الثقافية 
المصرية في عدة ظواهر اجتماعية سواء 
سياسية أو دينية أو اجتماعية.. إلخ من 
خلال مقارنتها في الكثير من الأفلام التي 
أظهرت تلك الظواهر وتركت أثرا واضحا 

في حياتنا.

ومن خـــلال تلك المقاربـــة ومن خلال 
المقارنة بين فتـــرات زمنية متقاربة آخذة 
في التباعد الزمنـــي، حاول الإخناوي أن 
يقارن مقارنـــة موضوعية ومحورية لتلك 
الظواهر الثقافية التـــي أثّرت، وما زالت 

تؤثّر، في حياتنا بطريقة أو بأخرى.

الفن مخزون الأمم

رأى كمـــال الإخنـــاوي أن أي عمـــل 
إبداعـــي هو نبض النهضة الثقافية التي 
تحملها مجموعة من الناس في مجتمعها 
المحلي والقومـــي معبّرة فيها عمّا يجول 
بخاطرها وفكرها ســـواء على المســـتوى 
الإدراكي أو على مستوى اللا وعي، ومن 
ثـــم تنقلها وتورثهـــا وتتوارثها من جيل 
إلى آخـــر، فهذا الفـــن أو ذاك هو ضمير 
الأمـــة وتتأصل فيـــه خصالهـــا الدينية، 
والثقافيـــة، والعلمية، والمعرفية، وغيرها 

من إدراكات محسوسة ومجازية.
وكل هـــذا وذاك مـــن فنـــون مختلفة 
يصب فـــي الأفلام، كونهـــا البوتقة التي 
تنصهر فيها كل مقومات فهم واستيعاب 
الثقافـــة. وحـــين نتحـــدّث عـــن الثقافـــة 

المصريـــة، ســـنجد أن الســـينما المصرية 
زاخـــرة بتنوعـــات ومقومـــات ثقافتنـــا 

بحلوها ومرها.
فالأفلام جامعة وحاوية لمعظم أو كل 
الفنون، فالأديب الكاتـــب كتب القصة أو 
الروايـــة، وتناولها مبـــدع آخر في كتابة 
الحـــوار والســـيناريو، وتناقلتهـــا أيدي 
مبدعين آخرين ابتداء من فريق التصوير 
الديكـــور  بفريـــق  ومـــرورا  والإنتـــاج، 
التصويريـــة  والموســـيقى  والإضـــاءة، 

وغيرهم وانتهاء بالمخرج ومساعديه.
وبالطبع كل مبـــدع من هؤلاء أضاف 
بأنامله وخياله وإدراكاته التي تشبّع بها 
من ثقافة مصـــر ما يجعل من تلك القصة 
أو الرواية شاملة حاوية كاشفة وضاحة 
نوّارة لكل عناصر العمل الأدبي، لتكتمل 
لوحة عظيمة معجونة بالأصالة المصرية.

وقـــال الكاتـــب في هـــذا الخصوص 
”إذا كنـــا نتحدث عـــن الأفلام علـــى أنها 
المرايـــا التـــي تعكـــس ثقافـــة المجتمع، 
فـــلا بـــد أن نتعـــرّف على طبيعـــة المرآة 
ووظيفتهـــا حتى يمكن إدراك كيف تظهر 
لنـــا الأفلام معبـــرة عن ثقافـــة ووجدان 
المجتمـــع. فوظيفة المرآة الأساســـية هي 
عكس الصورة التـــي أمامها، وليس كما 
يجـــب أن تكون الصـــورة، فالمرآة تعكس 
صورة الشـــخص ســـواء كان وسيما أو 
قبيحا، كمـــا أنها تعكس صورة الحديقة 
بصرف النظر عن تنسيقها وجمالها، أي 
أن المرآة لا تحوّل صورة الشـــخص الرثّ 
القبيح إلى شـــخص مهندم وســـيم، لأنه 

يجب أن يكون وجيها أو وسيما“.
ومن ثمة يضيـــف ”لكي تعكس المرآة 
الصـــورة كما هي، يجـــب أن تتوفّر فيها 
بعض الشـــروط – دونها أو دون إحداها 
– قـــد لا تعكس الصـــورة، أو قد لا تعكس 
صورة واضحة المعالم. وكلما طبقنا تلك 
الشـــروط على المرآة، كلما كانت الصورة 
أوضح، وكلما طبقنا شروط وضوح تلك 
الصورة على الأفلام، كلما وجدنا الأفلام 
معبّرة عن واقـــع المجتمع كما هو وليس 

كما يجب أن يكون“.
ويؤكّـــد الأكاديمي المصـــري ”أن أول 
شـــرط من تلك الشـــروط، هـــو أن تكون 
المـــرآة لامعـــة، وثانـــي شـــرط أن تكون 
متوجهّة للصورة، وثالث شرط أن يكون 
هناك نور، ورابع شرط أن تكون الصورة 
نفسها واضحة، وخامس شرط أن يكون 
الشخص أو المجتمع لديه الرغبة في رؤية 

الصورة، ودون تلك الشـــروط أو 
إحداها، فقد لا تكون الصورة 

واضحة ومعبرة“.
وبالتالي إذا كانت 
المرآة عليها غبار ولا 

تلمع، فلن تعكس 
الصورة أصلا أو 
قد تعكس صورة 

ضبابية غير 
واضحة، 

وكذلك 
الحال إذا 

كانت المرآة 
نظيفة 

ولامعة. 
لكنها لا ترى 
النور أو في 

اتجاه الصورة.
ويوضّـــح ”بعبارة 

أخرى، إذا كانت المرآة (الأفلام) 
لامعـــة، فهذا معنـــاه أنها تعبّر 

عن نبض المجتمع، وإذا كان عليها غبار، 
فهـــذا معنـــاه أنها لـــم تعكـــس الصورة 
واضحة ولن تظهـــر ظاهرة من الظواهر 

الاجتماعية بشكل واضح“.

السينما مرآة المجتمع

أشـــار كمـــال الإخنـــاوي فـــي كتابه 
”الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية“ 
إلـــى أن مـــن يتابـــع الســـينما المصرية 
وأفلامهـــا علـــى مـــرّ الزمان، يســـتطيع 
أن يعـــرف تاريـــخ ثقافتهـــا، والظواهـــر 
الاجتماعية التي كانت موجودة في فترة 
مـــا، ويمكـــن مقارنة الظواهـــر من خلال 
الفتـــرات الزمنيـــة المختلفـــة، وكيف كان 
المصريون يفكّرون وعلى أي أساس كانوا 

يتّخذون قراراتهم.
ويضـــرب فـــي ذلـــك مثلا بقولـــه ”لم 
تظهـــر لنا الأفـــلام القديمة أن شـــخصا 
يلبس حزاما ناسفا ليفجّر ويقتل آخرين 
يختلفـــون معه فـــي الـــرأي أو العقيدة، 
وإنما ظهر ذلك حديثا فـــي فيلم ’كباريه‘ 

وفيلم  وفيلـــم ’الســـفارة فـــي العمـــارة‘ 
’الإرهابـــي‘، فذلـــك يـــدل علـــى توافر كل 
الشروط لإتيان مثل هذا الفعل، وعرضت 
الســـينما الصورة كمـــا أفرزتها الظاهرة 

الاجتماعية“.
ويضيف ”على الجانـــب الآخر يمكن 
ملاحظـــة تمســـك الناس ببركـــة الأولياء 
قديما وحتى الآن في فيلم ’قنديل أم هاشم‘ 
(1968) وفـــي فيلم ’الليلة الكبيرة‘ (2014). 
ونظريا يمكـــن القول إن أي ظاهرة تظهر 
في المجتمع يجـــب أن نجدها في الأفلام. 
لكن هذا هو واقع الأفـــلام؟ وإذا كان هذا 
يحدث فعلا وعرضت الســـينما الظواهر 
الاجتماعية، أو السياســـية، أو الدينية.. 
إلخ والمشاكل التي تواجه المجتمع، فماذا 
فعل مجتمعنا لتلافي المشـــكلة؟ هل تقوم 
الدنيا ولا تقعد حتى يتمّ حل المشكلة كما 
يحدث في بعض بلدان العالم المتقدّم؟ هل 
نكتفي بدور المتفرّج الذي يشاهد الظاهرة 
الســـلبية ويكتفـــي بعلامـــات تعجب، أم 
يكـــون لنا دور في إحداث تغيير إيجابي؟ 
كم عاما مضى على مشـــاكل الطلاق، وكم 
سيدة عانت الأمرين قبل وبعد فيلم ’أريد 
حلا‘ (1975) حتى ظهر قانون الخلع؟ ومع 
الأخـــذ في الاعتبار أن هذا الفيلم كانت له 
أيدي بيضاء في إلغاء قانون حكم الطاعة 
بالبوليس، هل الســـينما أو المرآة عكست 

كل ظواهر ثقافتنا؟“.
ويوضـــح ”إذا لـــم نجد فيلمـــا يعبّر 
عـــن ظاهـــرة حقيقية في المجتمـــع، فهذا 
قد يشـــير إلـــى عدة احتمـــالات، معظمها 
راجع إلى الشـــروط التي ذكرناها أعلاه، 
يعني إما أن المرآة لم تكن لامعة، وإما أن 
المبدع أو الروائي أو الكاتب.. إلخ لم يكن 
على دراية كافيـــة بمتغيّرات المجتمع، أو 
أن المبـــدع لا يريد أن يرى الصورة، أو لم 
يجد النور الكافي في مناخ حرية التعبير 
لكـــي يعبّر عن أي ظاهرة في المجتمع، أو 
أن المجتمع نفســـه لم يكن واعيا أو مدركا 
لمـــا يحدث في المجتمع مـــن التعتيم الذي 

يعيشه المجتمع في بعض الأوقات“.
بل يخفي الكاتب في هذا الخصوص 
أنـــه ”كثيرا مـــا كانت هناك مشـــكلة بين 
المبدع والرقابـــة وعلاقتها برضاء النظام 
السياســـي أو مؤسّســـات الدولة الدينية 
حول فكـــرة معينة أو قصة فيلم. وحينما 
يحدث هذا، فحينئذ نكون كالنعامة التي 
تدفـــن رأســـها فـــي الرمـــال اعتقادا 
منهـــا أن الصياد لـــن يراها. 
الرقابـــة  عـــن  فالمســـؤول 
والمصنفات الفنية هو 
في الأول والآخر 
موظف حكومي 
وليس مستقلا في 
رأيه أو فكره، لأنه 
لو أغضب ولاّة 
الأمور، يمكن 
أن يصبح في 
خبر كان في 
لمح البصر 
ويعزل من 
منصبه 
بجرة قلم، 
أو يُحال 
على المعاش 
(التقاعد)، أو 
يتم نقله إلى وظيفة 
أخرى تجعله صفرا على 
الشمال“. ولفت الإخناوي 
إلى أنه من الواضح أن 

التي  إن لم تكـــن كلها –  معظم الأفـــلام – 
انتقـــدت النظام، ظهرت بعـــد انتهاء ذلك 
النظـــام، أو أنهـــا اســـتخدمت الرمز في 

الإشارة إلى النظام وولاة الأمور.

أفلام استباقية

في بعـــض الأوقـــات كانـــت الرقابة 
تتلقّى أوامرها مـــن ولاّة الأمور كما قال 
حســـن قدري (صلاح نظمي) ممثل ولاّة 
الأمور في فترة نكســـة 1967 وما بعدها 
في فيلم ”القطط السمان“ (1978). وطبعا 
بينّ هذه الظاهرة  فيلم ”القطط السمان“ 
بعـــد أن انتهـــى النظـــام الحاكـــم لتلك 
الظاهرة بعدة سنوات، لكن هناك أفلاما 
كثيـــرة كانت تشـــير بالرمز إلـــى النظام 
السياســـي كما نجد في فيلـــم ”البداية“ 

على شـــاكلة المعنى 
في بطن الشاعر.

الأفلام  بـــين  ومن 
كمال  تناولهـــا  التـــي 
الإخنـــاوي فـــي كتابه 
”الثقافـــة المصريـــة في 
الســـينمائية“  الأفـــلام 
التـــي  الأفـــلام  تلـــك 
التي  المعانـــاة  أوضحت 
لكـــي  الآخـــر  يتكبدهـــا 
فـــي  وينخـــرط  يندمـــج 
والصدمـــات  المجتمـــع، 
الثقافيـــة التـــي يصطـــدم 

بها بشـــتى أنواعها في إطـــار كوميدي 
في بعـــض الأحيان ودرامـــي في أحيان 
أخرى، مثل فيلم ”النمر الأسود“ (1984)، 
و”بناتنا فـــي الخارج“ (1984)، و”أميركا 
شـــيكا بيـــكا“ (1993)، و“صعيـــدي فـــي 
الجامعـــة الأميركيـــة“ (1998)، و”همـــام 
في أمســـتردام“ (1999)، و”هالو أميركا“ 
(2000)، و”فـــول الصين العظيم“ (2004)، 

و”عسل أسود“ (2010)…إلخ
أيضـــا تنـــاول الإخناوي فـــي كتابه 
ظاهـــرة الطلاق ســـواء لدى المســـلمين 
أو المســـيحيين من خلال أفلام ”الشـــيخ 
حســـن“، ”ثـــورة البنـــات“، و”الأحضان 
الدافئة“، و”زوج تحـــت الطلب“، و”أريد 
حـــلا“، و”امـــرأة مطلقـــة“، و“مولانـــا“، 
و”أريد  و”واحد صفر“، و“محامي خلع“ 
خلعـــا“ و”الزوجة الســـابعة“ و“الزوجة 

رقم 13“ و”أسوار القمر“ و”هيباتا“.
ورصد الباحث المصري أيضا الأفلام 
التـــي تنبأت برؤية المســـتقبل في بعض 

الأشـــياء، كما حدث في فيلـــم ”لا تطفئ 
و”الخلية“،  الظلام“،  و”طيور  الشمس“، 

و”مولانا“.
وتســــاءل كمال الإخناوي عن السمات 
الثقافية التي لم يكتب عنها المبدع لتظهر 
فــــي الأفــــلام المصرية؟ وقــــال ”هناك فئات 
تعبّر عن الآخر بشكل أو بآخر، وهذا الآخر 
– الغائب عن المشهد، الحاضر في واقعنا – 
يعيش في نسيج المجتمع المصري على مرّ 
العقود، وبرغم ذلك لم نشاهد ما يعبّر عن 
ذلك الآخر في الأفلام، فنحن مثلا لا نعرف 
الكثير عــــن واقع وأحــــوال البهائيين في 
مصر، أو التحديات التي تواجه الطوائف 
والمذاهب المسيحية أو الإسلامية الأخرى، 
فضلا عن طبيعــــة العلاقة بين تلك الفئات 

بالمؤسسات الدينية والمدنية“.

ويؤكّــــد ”بصــــرف النظر عــــن موقفنا 
تجــــاه الآخر، فهــــو يعيش فــــي مجتمعنا 
شــــئنا أم أبينا، وقد يكون من الأفضل لنا 
أن نركّز على ســــمات التعايش المشــــترك، 
ونتعايش سلميا مع ذلك الآخر ونساعده 
علــــى الاندماج بدلا من الإقصــــاء المتعمّد 
الذي لن يؤدّي إلا إلى المزيد من الاحتقان 
المجتمعــــي. فمصر كانت في أوجّ عظمتها 
ومجدهــــا حينما كان الآخــــر مندمجا في 

المجتمع“.

الفن السابع مرآة عاكسة لثقافة الأمم
كمال محمود الإخناوي: السينما المصرية وسيلة لكشف الظواهر الاجتماعية

{عسل أسود} رصد معاناة المغترب من أجل الاندماج في المجتمع

{قنديل أم هاشم} قدم صورة المواطن المصري البسيط المعتقد في الأولياء

ــــــد أن يعرف شــــــخصا أو  مــــــن يري
ــــــه أن يتعــــــرّف على  مجتمعــــــا، فعلي
ثقافة ذلك الشــــــخص وبيئته، وثقافة 
ذلك الشــــــعب أو المخــــــزون الثقافي 
لهذا المجتمــــــع أو ذاك. وأفضل ما 
قد يتطلع إليه الشخص لكي يعرف 
أو يفهــــــم، أو يســــــتوعب، إن أراد، 
ــــــن هو أن يكتشــــــف  ثقافــــــة الآخري
فن ذلك الشــــــعب ويتأمــــــل فيه. ومن 
هذا المنطلق خــــــطّ الكاتب والباحث 
الأكاديمي المصــــــري كمال محمود 
ــــــد ”الثقافة  ــــــاوي كتابه الجدي الإخن

المصرية في الأفلام السينمائية“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كتاب {الثقافة المصرية 

في الأفلام السينمائية} 

يستعرض كيف كانت 

السينما المرآة العاكسة 

لصورة المتغيرات الثقافية 

في المجتمع المصري

�

كل مبدع يضيف بأنامله 

وخياله وإدراكاته التي 

ع بها من ثقافة مصر 
ّ
تشب

ما يجعل من الرواية شاملة 

لكل عناصر العمل الأدبي، 

فتظهر في فيلم أصيل

�

{مولانا} من الأفلام المصرية 

التي تناولت ظاهرة الطلاق 

سواء لدى المسلمين أو 

المسيحيين، كما استشرف 

بعض الظواهر المستقبلية

لكي تعكس المرآة  ثمة يضيـــف ن
رة كما هي، يجـــب أن تتوفّر فيها 

ي ي

دونها أو دون إحداها  – –لشـــروط

 تعكس الصـــورة، أو قد لا تعكس 
واضحة المعالم. وكلما طبقنا تلك 
على المرآة، كلما كانت الصورة  ط
وكلما طبقنا شروط وضوح تلك 
على الأفلام، كلما وجدنا الأفلام  ة
عن واقـــع المجتمع كما هو وليس 

ب أن يكون“.
كّـــد الأكاديمي المصـــري ”أن أول 
من تلك الشـــروط، هـــو أن تكون 
لامعـــة، وثانـــي شـــرط أن تكون 
للصورة، وثالث شرط أن يكون  ة
ور، ورابع شرط أن تكون الصورة 
واضحة، وخامس شرط أن يكون 
صأو المجتمع لديه الرغبة في رؤية 

، ودون تلك الشـــروط أو 
فقد لا تكون الصورة 

ومعبرة“.
تالي إذا كانت 
ليها غبار ولا

لن تعكس 
 أصلا أو 
س صورة 
غير
،

ذا 
رآة 

ترى 
و في 

لصورة.
ضّـــح ”بعبارة 

إذا كانت المرآة (الأفلام)
 فهذا معنـــاه أنها تعبّر

يعني إما أن المرآة لم تكن لامعة،
المبدع أو الروائي أو الكاتب.. إلخ
على دراية كافيـــة بمتغيّرات المج
أن المبـــدع لا يريد أن يرى الصور
مناخ حرية يجد النور الكافي في
لكـــي يعبّر عن أي ظاهرة في المج
أن المجتمع نفســـه لم يكن واعيا
لمـــا يحدث في المجتمع مـــن التعت
يعيشه المجتمع في بعض الأوقات
بل يخفي الكاتب في هذا الخ
أنـــه ”كثيرا مـــا كانت هناك مشـ
المبدع والرقابـــة وعلاقتها برضا
السياســـي أو مؤسّســـات الدولة
حول فكـــرة معينة أو قصة فيلم.
يحدث هذا، فحينئذ نكون كالنعا
تدفـــن رأســـها فـــي الرمـــال
منهـــا أن الصياد لـــن
عـــن فالمســـؤول 
والمصنفات ال
في الأول
موظف
وليس مس
رأيه أو فك
لو أغض
الأمو
أن يص
خبر
لمح
و

بج

على
(التق
يتم نقله إلى
أخرى تجعله ص
الشمال“. ولفت ا
إلى أنه من الو

المسيحيين، كما استشرف

بعض الظواهر المستقبلية
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